
ف خطابه الأخير، يبدو بشار الأسد، الفاقد الشرعية، فرحاً لنجاح سعيه ف تحويل سورية إل «كوريا شمالية» أخرى، حيث

تعاليم «الزعيم الأوحد» أو الاستماع إل ير أو الخروج علالمواطنون أشبه بـ «روبوتات» بشرية، ليس مسموحاً لهم التف

ما عداها، ومصيرهم مرهون بمزاج الحاكم ورغباته. فإذا غضب حلت اللعنة عل من يصادفه حت لو كان من أقرب

جنرالاته، وإذا افترت شفتاه عن سماجة اضطروا للضحك والتصفيق وإبداء الإعجاب.

ويسوم الحفيد كيم مواطنيه أسوأ أنواع الامتهان، فلا يتف بالإعدامات العشوائية الغريبة التنفيذ، بل يجبرهم عل الانصات

يومياً إل نشرة أخبار وحيدة يخصص أكثر من نصفها للتمجيد بإنجازاته ونصفها الآخر لعرض نشاطاته «المقدسة»،

ويلزمهم حفظ ألقابه الت بينها «الشمس الساطعة للقرن الحادي والعشرين»، فيما هم يتضورون جوعاً ويعيشون عل فتات

الصينيين وبعض المساعدات من أقرانهم الجنوبيين.

الرأس» ويشبه الأميركيين والغربيين بـ «الجرذان المرتعبة الت رصاصة ف» ويهدد كيم «الخونة» من مواطنيه بتلق

سيفنيها القائد العظيم».

ويبدو أن حاكم دمشق ف الطريق «الصحيح» نحو تمثله بحاكم بيونغيانغ و «الارتقاء» إل مصافه، فهو أيضاً يصف

معارضيه السوريين بأنهم «حثالة» و «عبيد» و «بلا وزن، وأدوات تستخدم لمرة واحدة ثم تلق ف سلة المهملات»، من

دون أن تفوته الإشارة إل نجاحه ف «إفشال مشروع الغرب الذي يعيش أزمة وجودية(...) ويعميه الغرور»، علماً أنه

.بعض أساليب التعذيب والبطش الجماع ف مثاله الأعل بالتأكيد بز

لم يتردد لحظة ف يماوية والصاروخية التبناء وتطوير ترسانته ال أبيه، استعان الأسد الابن بـ «آل كيم» ف خط وعل

استخدامها ضد المدنيين ف المدن والقرى الت احتضنت المنتفضين عل عسفه. ولعله من حسن حظ السوريين أنه لم

يستطع إكمال مشروع المفاعل النووي الذي كان الوريون الشماليون والإيرانيون يبنونه ف البر، قرب دير الزور، وإلا لما

تورع عن رشقهم بما تخصب لديه، لو ضمن أنه يقتل.

ومع حلول الذكرى الرابعة لمجزرة الغوطة الت قصفها بغاز السارين ف آب (أغسطس) 2013، قال تقرير للأمم المتحدة إنه

جرى خلال الأشهر الستة الماضية، اعتراض شحنتين مرسلتين من بيونغيانغ إل وكالة تابعة للحومة السورية مسؤولة عن
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برنامج الأسلحة اليماوية. وأوضح خبراء المنظمة الدولية أن الجهة المرسلة إليها الشحنتان كيان سوري يعمل بمثابة

«واجهة» لمركز جمرايا «للأبحاث العلمية» الذي سبق أن تعاون مع هيئة كورية شمالية مماثلة له ف نقل مواد محظورة

دولياً إل سورية.

ف خطابه، قال الأسد أيضاً إن بلاده «خسرت خلال سنوات الحرب خيرة شبابها، فضلا عن تضرر بنيتها التحتية، لنها

كسبت ف المقابل مجتمعاً صحياً متجانساً». وهذا التجانس الذي يتفاخر به ويدعو إليه، هو ف أساس قيام الديتاتوريات

والأنظمة الفاشية والنازية الت تقول بتفوق عرق عل آخر، وقومية عل أخرى، وجنس عل آخر، وتدافع عن فرتها بالعنف

والإكراه. لن بشار الذي قال عنه بعض الإعلام الغرب السطح عندما ورث والده إنه «ذو ثقافة غربية»، إنما «يتجانس»

فقط مع كيم ومن شابهه، مثل مادورو الفنزويل أو الجماعات الأميركية والأوروبية المدافعة عن تفوق العرق الأبيض، وهم

من «محبيه ومريديه».

يبق أن بشار المتفائل بإمان استمال خطة «النقاء المذهب» المشغولة بأفار وأيدي «الحرس الثوري» و «حزب اله»،

المساومة والبيع والشراء، وهم حاضرون اليوم ف بـ «إنجازاته»، فأسياده الإيرانيون والروس من الشطار ف لن يهنأ طويلا

.أي صفقة إذا كان الثمن معقولا يعيد ترامب هندستها، ولن يضيرهم مبادلته ف سوق الشرق الأوسط» الت»
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